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ير: نون بوست ترجمة وتحر

شهد السودانيون يوم السبت مرور شهر كامل على اندلاع مظاهرات في كافة أنحاء البلاد، تعد هي
الأهم من نوعها خلال فترة الحكم الدكتاتوري للرئيس عمر حسن البشير، التي استمرت  عاما.

يشــار إلى أن حشــود المتظــاهرين، الذيــن تــتراوح أعمــار أغلبهــم بين العشرينــات ومــا أقــل، قــد جوبهــوا
بالقنابــل المســيلة للــدموع والرصــاص الحــي. كمــا تــم حبــس الآلاف في إطــار موجــات اعتقــال واســعة

النطاق، وقد قتل ما لا يقل عن  شخصا، بحسب منظمات حقوق إنسان.

وخلال الأيام الماضية، ظل المتظاهرون يتجمهرون بشكل يومي تقريبا في شوا مدن السودان. وهم
ينــددون بمــا يعتبرونــه فســاد نظــام عمــر البشــير، وجرائمــه ضــد الإنسانيــة، وطريقــة إدارتــه الكارثيــة
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للاقتصاد، التي ركزت بشكل أساسي على الإنفاق العسكري فيما واصلت رفع أسعار المواد الأساسية
مثل الطحين.

بعد نجاحه على مدى عقود في استغلال الانقسامات الإثنية والعرقية في
السودان، بين العرب الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل، والإثنيات

الإفريقية التي تعيش في منطقة دارفور السودانية، يبدو أن هنالك جيلا جديدا
من الشباب الذين ضاقوا ذرعا بهذه السياسات

ومـن بين الشعـارات المناهضـة لعمـر البشـير الـتي بـاتت مألوفـة في أوسـاط هـذه الانتفاضـة الشعبيـة،
هنالك عبارة تدل على قوة هذه التحركات الاحتجاجية، وهي تقول: “يا عنصري يا مغرور، كل البلد

دارفور”.

وبعــد نجــاحه علــى مــدى عقــود في اســتغلال الانقسامــات الإثنيــة والعرقيــة في الســودان، بين العــرب
الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل، والإثنيات الإفريقية التي تعيش في منطقة دارفور السودانية،
يــدون تحقيــق يبــدو أن هنالــك جيلا جديــدا مــن الشبــاب الذيــن ضــاقوا ذرعــا بهــذه الســياسات، وير

الوحدة العرقية ضد نظام البشير، وهو ما قد يؤدي لسقوط هذا النظام.

وفي هذا السياق يقول عصمان سعد، وهو أحد المحتجين الشبان في شوا العاصمة الخرطوم: “إن
هذه الحيلة لن تفلح بعد اليوم. ربما هم نجحوا في الماضي في تقسيمنا، ولكن هذه الحيلة انطلت

على أبنائنا وأجدادنا فقط، ولن تنطلي علينا نحن الجيل الجديد. نحن نفهمهم جيدا.”

وقد شهدت فترة حكم البشير عمليات قمع وحشية ضد ما يعتبرها هو انتفاضات في غرب وجنوب
البلاد، أين يعيش السودانيون من أصحاب البشرة الأكثر سوادا، والذين يمثلون الأغلبية. وفي بداية
العــام ، اســتعان نظــام البشــير بميليشيــات مــن الإثنيــة العربيــة يعرفــون بتســمية الجنجويــد،
كملها على الفرار لارتكاب جرائم قتل واغتصاب واسعة النطاق في دارفور، أين أجبروا سكان المنطقة بأ
ومعانــاة الجــوع. ولا يــزال البشــير ملاحقــا بتهــم ارتكــاب جرائــم حــرب لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،

والبعض يعتبرون أنه كان مشرفا على ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية في دارفور.

وفي ، خسر البشـــير حربـــا أهليـــة طويلـــة ودمويـــة في أقصى جنـــوب الســـودان، وهـــو مـــا أدى
لانفصال هذه المنطقة وإعلان دولة جنوب السودان.

نصر الدين عبد الباري، وهو باحث من دارفور في جامعة جو تاون، يعتبر أن
ادعاءات البشير هي “كذبة مفضوحة”، ويقول إن أغلب السودانيين عرفوا أن

هذه المظاهرات لا علاقة لها بقضية دارفو



وخلال الفترة الماضية حاول البشير اتهام طلبة من دارفور بأنهم يقفون وراء المظاهرات الحالية، وقال
إنهم أضرموا النار في إحدى مكاتب حزبه الحاكم، المؤتمر الوطني، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

إلا أن نصر الدين عبد الباري، وهو باحث من دارفور في جامعة جو تاون، يعتبر أن ادعاءات البشير
هي “كذبة مفضوحة”، ويقول إن أغلب السودانيين عرفوا أن هذه المظاهرات لا علاقة لها بقضية
دارفــور، وأن الــدافع الحقيقــي ورائهــا هــو معانــاة الشعــب مــن عــدم القــدرة علــى تحمــل كلفــة دقيــق

القمح لصنع الخبز.

ويبدو أن جهود البشير لاستخدام قضية دارفور ككبش فداء في هذه الأزمة أدت لنتائج عكسية، بما
أن تكتيكات الرئيس التي تعتمد على العنصرية وتقسيم الشعب تحولت كلها إلى صرخة موحدة ضد

نظام حكمه.

ويشار إلى أن معدل الأعمار في السودان هو  عاما فقط، أي نصف المعدل في الولايات المتحدة على
سبيــل المثــال. هــذا يعــني أن الغالبيــة الساحقــة مــن الســودانيين نشــؤوا منــذ طفــولتهم تحــت حكــم

البشير، وثقافة الخوف التي زرعها الرئيس من خلال مجابهة الاحتجاجات في الماضي بالقوة المميتة.

إلا أن تكتيكات القوة الغاشمة لم يبد أنها أثرت على السودانيين هذه المرة. إذ أنه على امتداد شهر
كامل، شهدت أعداد المتظاهرين تزايدا مستمرا، وانتشرت التحركات في كل مناطق البلاد، ومن بينها

منطقة دارفور، التي شهدت أعنف عمليات القمع في الماضي.

قامت الحكومة السودانية بتضييق الخناق على الصحافة المكتوبة والمرئية في
البلاد، واعتقلت عددا من الصحفيين وصادرت الصحف التي قامت بتغطية

الحراك الاحتجاجي

ويقول عبد الباري: “يبدو أن شباب جيل الألفية الجديد، الذين يقودون التحركات، تماما مثل أبناء
جيلهم في مناطق أخرى من العالم، تجاوز تفكيرهم الاعتبارات الجهوية والعرقية التي كانت سائدة في
مجتمعهم المحلي. الآن أصبحت الرسالة التي تنتشر بين المتظاهرين هي رسالة وحدة، على أمل بناء

بلد أقل تفكك بعد رحيل البشير.”

يذكر أن حركة المعارضة الجديدة في السودان حاولت الاستفادة من حالة التضامن بين المتظاهرين.

حيــث يقــول خالــد عمــر، الأمين العــام لحــزب المــؤتمر الســوداني المعــارض، في لقــاء لــه مــع الــواشنطن
بوست: “إن محاولات النظام لاستخدام سلاح الاستقطاب الإثني أدت لنتيجة معاكسة تماما، حيث

خلقت حالة من الوحدة الوطنية والرغبة الجماعية في إحداث التغيير.”

إلا أن البشـير لا يـزال مصرا علـى مـواقفه. إذ أنـه في خطابـات ألقاهـا أمـام جمـوع مـن أنصـاره، وصـف
. المتظاهرين بأنهم مخربون. كما أنه تعهد بعدم التنحي عن السلطة حتى موعد الانتخابات في



وقد قامت الحكومة السودانية بتضييق الخناق على الصحافة المكتوبة والمرئية في البلاد، واعتقلت
عــددا مــن الصــحفيين وصــادرت الصــحف الــتي قــامت بتغطيــة الحــراك الاحتجــاجي. كمــا تــم منــع
الوصـول إلى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مثـل فيسـبوك وتـويتر وأنسـتغرام وواتسـاب، إلا أن كثيريـن
مـن النـاس تمكنـوا مـن تحميـل الشبكـات الافتراضيـة الخاصـة المسـماة VPN، للالتفـاف علـى عمليـة

الحجب.

في يوم الخميس قتل محتجان على يد قوات الأمن، بحسب ما أعلنه تجمع
المهنيين السودانيين، الذي تكفل بتنظيم الاحتجاجات

يذكر أن هجوما للقوات الحكومية على مستشفى في مدينة أم درمان خلال الأسبوع الماضي، خلف
حالة من السخط الدولي، وذلك رغم أن الأوضاع في السودان لم تحظ باهتمام عالمي بنفس الحجم
الــذي رافــق احتجاجــات الربيــع العــربي بدايــة مــن العــام . وقــد أقــدمت قــوات الأمــن في هــذه
العملية على اقتحام المستشفى وإطلاق قنابل الغاز والذخيرة الحية على الأطباء، بينما كان بعضهم

يقدم الإسعافات للمتظاهرين الذين جرحوا في الاحتجاجات في وقت سابق من ذلك اليوم.

وفي يوم الخميس قتل محتجان على يد قوات الأمن، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين،
الذي تكفل بتنظيم الاحتجاجات. وفي يوم الجمعة، تحرك المحتجون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم،

مرددين شعارات “لسنا خائفين، لن نتوقف، حرية، سلام، عدالة”.

كما يتم التحضير لاحتجاجات جديدة يوم الأحد فيما لا يقل عن  مدن سودانية من بينها دارفور،
ولا تمثل هذه التحركات فقط فرصة للتخلص من عمر البشير، بل أيضا فرصة لإعادة تشكيل صورة

المجتمع السوداني.

حيث يقول خالد صديق، وهو محتج من الخرطوم: “نريد وطنا خاليا من العنصرية. لم نعد نحتمل
التعرض للمجازر في كل مكان في هذا البلد وملازمة الصمت.”
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